
التطهـــير العـــرقي وخطـــاب الكراهيـــة: كيـــف
يسعى عسكر السودان إلى تفتيت البلاد؟

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

ــة في الســودان لجــأت إلى اســتخدام ســياسة ــاك مــن أدنى شــك في أن الســلطات الانقلابي ليــس هن

ٍ
“الأرض المحروقـة” كخيـار أخـير بعـد أن جربـت كـل أنـواع القمـع بحـق المتظـاهرين السـلميين مـن قتـل
 بالسيارات، وقد فشلت بعد كل ذلك في كسر إرادة الشباب المناهضين

ٍ
 ودهس

ٍ
 وتعذيب

ٍ
واغتصاب

للانقلاب المدعوم من دول المحور الإقليمي المعادي للثورات.

ســياسة “الأرض المحروقــة”، هــي إستراتيجيــة عســكرية يتــم فيهــا “حــرق” أي شيء قــد يســتفيد منــه
العدو عند التقدم أو التراجع في منطقة ما، في الأصل كان المصطلح يشير إلى حرق المحاصيل الفلاحية
لعــدم اســتعمالها مــن طــرف العــدو كمؤونــة، أمــا في الحالــة السودانيــة فنقصــد بــه إشعــال المجلــس
العسكري للصراعات القبلية في أطراف البلاد: دارفور، كردفان، بورتسودان، كسلا، النيل الأزرق، هذا
بالإضافة إلى الخطابات العنصرية البغيضة التي تكررت مؤخرًا من قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان

ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

https://www.noonpost.com/44678/
https://www.noonpost.com/44678/


النيل الأزرق: قتل على أساس العرق
التحــق إقليــم النيــل الأزرق “جنــوب شرق” الســودان، بالولايــات الــتي تشهــد تفلتــات أمنيــة وأهليــة
واســعة النطــاق في البلاد، وارتفعــت حصــيلة ضحايــا العنــف القبلــي في محليــات الإقليــم بين قبائــل

ية. الفونج والهوسا إلى  قتيلاً و مصاب، فضلاً عن إتلاف ونهب العديد من المحلات التجار

، حيث
ٍ
قال مسؤول صحي لصحيفة السوداني: “الوضع الصحي بمستشفى الدمازين التعليمي مُزر

يتراكم عدد من جثامين أطراف النزاع لم يتم التعرف عليها (مجهولة الهوية) حتى الآن، في ظل امتلاء
مشرحة المستشفى بالجثامين، ما أسفر عن انبعاث روائح كريهة يصعب للكوادر الطبية بالمستشفى

ممارسة عملها”.

ــا الآن في إقليــم النيــل الأزرق يعــد امتــدادًا لظــاهرة النزاعــات القبليــة الــتي يُتهــم قــادة مــا يجــرى حالي
الانقلاب بالتورط فيها أو على الأقل غض الطرف عنها. أخذت هذه النزاعات منحىً خطيرًا بتحولها
من نزاعات محدودة على المراعي ومصادر المياه إلى حروب أهلية وصراعات متتالية يسقط ضحيتها
آلاف القتلــى، في حين أن الآلــة العســكرية الضخمــة الــتي يُســلطها قــادة الانقلاب لقمــع المتظــاهرين
السلميين حتى داخل الأحياء السكنية، تقف متفرجة ـ في الوقت نفسه ـ على جرائم القتل والتشريد

والتطهير العرقي في الأقاليم المذكورة.

خطاب عنصري لقائد الانقلاب
قائد الانقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان ألقى خطابًا صادمًا، خلال عطلة عيد الأضحى، استنكرته
العديـد مـن الأحـزاب السياسـية والمنظمـات والمراقـبين، واعتـبروه حـديثًا عنصريًـا جهويًـا يـروج لخطـاب

كتوبر/تشرين الأول. الكراهية الذي استفحل بشدة في أعقاب انقلاب  أ

فالجنرال البرهان الذي منح نفسه منصب “رئيس المجلس السيادي” والقائد العام للقوات المسلحة
الــتي يُفــترض أن تكــون قوميــة محايــدة بحيــث تمثــل كــل مــواطني الســودان مــن دون ولاء لعــرق أو
طائفــة أو مجموعــة ســكانية، يتحــدث بكــل عنصريــة أنهــم هــم الذيــن يقــاتلون في القــوات المســلحة

والشرطة وأي مكان آخر، وهم الأحق بالقيادة.. هذا بالفعل حديث مَن يُفترض أنه قائد الجيش!

بــل إن قائــد الانقلاب تجــاوز كــل الحــدود، عنــدما قــال عــن أبنــاء القوميــات السودانيــة الأخــرى: “مــا
بشبهونا، ولا يجب أن نسمح لهم بالحديث نيابة عنا وتمثيلنا”!

وأضــاف: “التــاريخ حــق الســودان كلــه مــارق مــن هنــا ده، مــن البجراويــة ومــن كبوشيــة ومــن مــروي
والبركل ولغاية مملكة سوبا وعلوة، كله، جزء كبير من تاريخ السودان، أنحنا بنفتكر إنه ناسنا ديل

عندهم مساهمات كبيرة جدًا في بنيان السودان”.

https://www.alsudaninews.com/ar/?p=154254
https://www.youtube.com/watch?v=fLMf53fguYU


رصــاص العســكر حصــد أرواح مــن يــدعي
البرهان تمثيلهم

ربمــا فــات علــى قائــد الانقلاب أن القــوات والمليشيــات المدججــة بــالسلاح الثقيــل الــتي يرســلها لقمــع
المتظــاهرين المنــاهضين لحكمــه الــدموي لا تفــرق علــى الإطلاق بين الشبــاب العــزل، بــدليل أن هنــاك
كتوبر ينحدرون من ذات المنطقة التي يدعي البرهان أنه يمثلها، فمدينة عددًا من شهداء انقلاب  أ
شندي احتسبت ابنها الطبيب الخلوق محمد عبد الرحيم “السعودي” الذي سقط برصاص العسكر في
أول يوم للانقلاب، كما ودّعت منطقة المغاوير في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي ابنها الصبي “ساري
مأمــون أحمــد يوســف” صاحب الـــ عامًــا الــذي قنصــه رصــاص عســكر البرهــان في الــرأس، ولعــل
البرهان نسي أيضًا أن الزعيم الروحي للسجادة القادرية في كدباس، الشيخ محمد حاج حمد الجعلي،
 حملّه كامل المسؤولية عن مقتل ابن عائلته محمد يوسف إسماعيل الذي كان أحد ضحايا مليونية

يناير/كانون الثاني في الخرطوم.

كانت تلك مجرد أمثلة فقط لضحايا الحملة العنيفة التي يشنها قادة الانقلاب على المتظاهرين بلا
اســتثناء، فرصــاص العســكر لا يفــرق بين الثــوار علــى أســاس عــرقي أو منــاطقي، كمــا يحــاول البرهــان
وحميــدتي تصــدير خطــاب العنصريــة والجهويــة وإغراق البلاد في حمــام دم وصــولاً إلى ســياسة الأرض

المحروقة من أجل الإفلات من المحاسبة.

مدرعات حمديتي في دارفور!
يارة إلى قاعدة عسكرية قبل أيام قليلة نفّذ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ز

لقواته في منطقة الزرق التي تقع جغرافيًا بولاية شمال دارفور. 

حمــديتي الــذي أقــام لأكــثر مــن شهــر في دارفــور، أثــار الجــدل بإعلانــه مــن القاعــدة عــن امتلاكــه “سلاح
ــأتمر بــأمر مــدرعات” وأن قائــد المــدرعات في الجيــش الســوداني يتبــع للــدعم السريــع، القــوات الــتي ت

حمديتي وعائلته.

أثارت تلك التصريحات سيلاً من التكهنات عن نوايا الرجل الثاني في الانقلاب الذي بقي في دارفور منذ
منتصـف يونيـو/ حـزيران المـاضي، وادعـى مـن قبـل أنـه سـيبقى فيهـا لثلاثـة أشهـر لبسـط الأمـن، بينمـا
هــدفه الحقيقــي هــو تحقيــق المخطــط المتفــق عليــه مــع قــادة الحركــات المســلحة بجعــل دارفــور قاعــدة

شعبية له وصولاً إلى تحريض أهلها على التمرد في حال سقوط الانقلاب.

مقطـع الفيـديو الـذي تـم تـداوله لتصريحـات حمـديتي الأخـيرة يمكـن ملاحظـة أنـه يتكـون مـن جـزئين:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=937152226905571
https://twitter.com/alkhobaib/status/1478178257451245575?s=20&t=y1K2MMAn_O4cxppd3BRh5A
https://www.alsudaninews.com/ar/?p=146498
https://aawsat.com/home/article/3718906/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1


مخاطبـة حميـدتي + صـور للطـابور وللآليـات العسـكرية، بهـدف الإشـارة إلى أنهـا تتبـع لسلاح المـدرعات
بـالقوات المسـلحة، انتهـى بهـا المطـاف إلى منطقـة الـزرق عـام  علـى خلفيـة حملـة لجمـع السلاح
وتقنيين السيارات الواردة عبر الحدود البرية، وكانت الحملة قد استندت إلى قرار من الرئيس المخلوع
عمر البشير، ومنذ ذلك التاريخ لم تقم قوات حمديتي بإعادة المدرعات إلى القوات المسلحة السودانية،

وفق ما ذكرت منصة “مونتي كاروو” السودانية المتخصصة في التسريبات العسكرية.

تحالفات تحسبًا لمواجهة مرتقبة
يارة حميدتى لقاعدة الزرق وملكية قواته يرى الكاتب محمد بدوي أن التسريبات التى نشرها عمدًا من ز
للمــدرعات العســكرية لا تخــ مــن ســياق الصراع بين المكــون العســكري الذي يســيطر علــى الســلطة
يارة قصد به إرسال رسالة في الفترة الانتقالية، ويضيف الكاتب أن الاستعراض العسكري في أثناء الز
على غرار استعراض القوة العسكرية كما فعلت الحركات المسلحة عقب التوقيع على اتفاق جوبا،
وأن ذلـك يلفـت الانتبـاه إلى التحالفـات التي تسـند أطـراف الصراع، والسـيناريوهات المحتملـة في حـال

وصول الأمر إلى مرحلة المواجهة.

فعلى الرغم من التصريحات المتتالية التي تصدر عن قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان بأن العلاقة
ير الخارجية الأمريكية للشؤون بين الجيش والدعم السريع “سمن على عسل”، فإن مساعدة وز
يارتهــا للســودان في يونيــو/حزيران المــاضي، عــن قلــق بلادهــا مــن الإفريقيــة مــولي في، تحــدثت خلال ز

انشقاق وشيك بين الجيش السوداني والدعم السريع، قد ينتج عنه انفجار الأوضاع في البلاد.

كتوبر/تشرين الأول كان البرهان يدعي أنه “رئيس مجلس السيادة” لكل الشعب منذ انقلاب  أ
السوداني، فإذا به يتحدث خلال عطلة العيد وكأنه مجرد ناظر قبيلة يخاطب أهله وعشيرته ليُحيي
فيهم روح العصبية والجهوية، بينما كان شريكه في الانقلاب حميدتي، يزعم أن قائد سلاح المدرعات في

عموم البلاد يتبع لقوات الدعم السريع المملوكة لعائلة حمديتي.

إنها إذًا سياسة الأرض المحروقة: إشعال الحرب الأهلية وتأجيج خطاب الكراهية، وقد يكون هناك
مخطط لقادة الانقلاب “البرهان وحمديتي وعناصر نظام البشير والحركات المسلحة” لفصل أطراف
السودان مثل دارفور والنيل الأزرق والبحر الأحمر إذا ما سقط الانقلاب، لأجل الإفلات من العقاب

كتوبر/ تشرين الأول. جراء الجرائم المروعة التي ارتكبت قبل وبعد انقلاب  أ

https://sudantribune.net/article261544/
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/us-asst-secretary-of-state-molly-phee-to-visit-sudan-this-week


ما العمل؟
يو الوشيك؟ كثرُ الحديث في قد يكون السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: ما العمل لتجنب هذا السينار
الآونـة الأخـيرة عـن “وحـدة قـوى الثـورة السودانيـة” مـن دون تحقيـق تقـدم واضـح، ذلـك أن القـوى
المدنيــة المناهضــة للانقلاب تتكــون مــن تكتلين أساســيين: الأول هــدفه التغيــير الجــذري الــذي ينــادي
بحزمـة إجـراءات مـن بينهـا إلغـاء اتفـاق سلام جوبـا، وتفكيـك التمكين و”الإسـقاط الكامـل للانقلاب”،

هذه الرؤية تتبناها لجان المقاومة وتجمع المهنيين بالإضافة إلى الحزب الشيوعي السوداني.

التكتل الثاني: يتكون من تحالف قوى الحرية والتغيير، يتبنى رؤية ناعمة تقوم على “إنهاء الانقلاب”
بــدل إســقاطه، وليــس لــديه مــانع مــن الوصــول إلى توافــق مــع قــادة الحركــات المســلحة الــتي دعمــت
ية، الخطوة التي عرضّت الانقلاب، كما فعل حزب الأمة القومي باجتماعه مع قيادات الجبهة الثور

الحزب لانتقادات لاذعة.

لكــن كلا التكتلين رفــض بشــدة الخطــاب الــذي أدلى بــه قائــد الانقلاب في مطلــع الشهــر الحــاليّ، الــذي
أعلن فيه عن انسحاب الجيش من المشهد السياسي، وتشكيل ما أسماه “المجلس الأعلى للقوات
المسلحة”، وهو ما عدته القوى المناهضة للانقلاب مجرد مناورة من البرهان يسعى فيها إلى تمكين

ية تكون مجرد واجهة للجنرالات الخمس. مجلسه العسكري من حكم البلاد، مع حكومة صور

يــة الرفــض الكامــل لبيــان البرهــان يمكــن أن يشكــل بالفعــل نقطــة تفــاهم والتقــاء بين القــوى الثور
المناهضــة للانقلاب، فمــن الواضــح أنــه لا يوجــد خلاف كــبير بين التكتلين علــى الأهــداف الأساســية
المتمثلــة في تحقيــق حكومــة مدنيــة خالصــة، وإبعــاد العســكر عــن المشهــد الســياسي تمامًــا، إلى جــانب
محاسبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم، وإبعاد عناصر نظام البشير الذين أعادهم البرهان مرة

أخرى بعد الانقلاب.

الحل يمكن أن يكون فيما تبقى من فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها السنتين، تقودها حكومة مكوّنة
من كفاءات وطنية مشهود لها بالأمانة والنزاهة وعدم الارتهان لدول الجوار والأحزاب والحركات، ولم
يثبــت أن شغــل أحــدها منصــبًا في عهــد البشــير، وأن يكــون رئيــس وزرائهــا ذا شخصــية قويــة، يتمتــع
ــة ــة والشرطي ــوزارات والهيئــات والمفوضيــات والأجهــزة الأمني ــة علــى كــل ال ــة كامل ــات تنفيذي بصلاحي

والعسكرية.

الصراعات القبلية الجارية في مناطق السودان المختلفة، مجرد انعكاس
للخلافات والفتن التي يشعلها ويؤججها قادة الانقلاب، ويُخشى أن يتفكك

السودان، إذا لم تتوحد القوى المناهضة للحكم العسكري

ية المناهضة للانقلاب تشكيل الجيش الوطني الموحد سيظل العقبة الرئيسية التي تواجه القوى الثور

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/7/5/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89


مع قادة الحركات المسلحة الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “التوافق الوطني”، وقد هددوا بالفعل
بإشعال الحروب في حال تم استبعادهم من المناصب التي وصلوا إليها بفضل ثورة ديسمبر/كانون
الأول السلمية ضد نظام البشير، إذ كانوا يقاتلون النظام لأكثر من  عامًا من دون أن يحققوا أي

هدف.

أمـا قـوات الـدعم السريـع المملوكـة لمحمـد حمـدان دقلـو فقـد ضـاق الخنـاق عليهـا داخليًـا، وسـيضيق
كبر في الفترة المقبلة، إذ مرر مجلس النواب الأمريكي مؤخرًا مشروع “قانون مكافحة خارجيًا بشكل أ
الأنشطة الروسية الخبيثة في إفريقيا” بأغلبية كبيرة من الحزبين  مقابل ، ومن المقرر أن يوافق

يبًا. عليه مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا قر

يُــوجه القــانون الحكومــة الأمريكيــة بمحاســبة الحكومــات والكيانــات الإفريقيــة والمســؤولين الأفارقــة
المتـواطئين في مساعـدة “الأنشطـة الروسـية الخبيثـة”، وهـو مـا يشمـل قـوات الـدعم السريـع المرتبطـة

بمرتزقة فاغنر، حيث زار حمديتي موسكو في مارس/آذار الماضي ومكث فيها عدة أيام.

يــة في منــاطق الســودان المختلفــة، لهــي مجــرد انعكــاس للخلافــات أخــيرًا، إن الصراعــات القبليــة الجار
والفتن الــتي يشعلهــا ويؤججهــا قــادة الانقلاب، ويُخــشى أن يتفكــك الســودان، إذا لم تتوحــد القــوى
المناهضـة للحكـم العسـكري، حـتى لا تضيـع الثـورة الـتي شهـد العـالم كلـه بسـلمية شبابهـا وتضحيـاتهم

وتصميمهم على أهدافهم رغم كل أنواع القمع التي مارستها عليهم الطغمة الحاكمة.
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